
ضخــت مليــارات الــدولارات.. لمــاذا تشــتري
الصين أندية كرة القدم الأوروبية؟

, يناير  | كتبه نور علوان

عنـدما نفكـر عـادةً في الصين، فـإن كـرة القـدم ليسـت واحـدة مـن الأمـور الـتي قـد تمـر ببالنـا، ولكـن إذا
نظرنا مجددًا إلى أهدافها في قيادة العالم والهيمنة عليه اقتصاديًا في مختلف القطاعات والصناعات،
فسنجد أن طموحاتها المدفوعة بالكثير من الحماس الشعبي والاهتمام الحكومي الممول والمدروس

تجاوزت بالفعل حدود المستطيل الأخضر واستحوذت على مساحات واسعة منه.

كــثر فعلــى الرغــم مــن أن المنتخــب المحلــي لا يتمتــع بشعبيــة كــبيرة في الوســط العــالمي، إلا إنــه مــن أ
المنتخبات حضورًا في آسيا في الوقت الحاليّ، كما أنه من أهم شواغل الرئيس الصيني شي جين بينغ،
الــذي قــرر منــذ عــام  – بعــد أن نجحــت بلاده في تنظيــم الألعــاب الأولمبيــة آنــذاك – أن يسرق
الأضواء في عالم الكرة القدم من الأندية الأوروبية الكبرى، فهل تستطيع الصين الوصول إلى مستوى

كثر مما ينبغي؟ أوروبا في كرة القدم أم أنها طموحة أ

ياضية على رأس قائمة أولويات الحكومة الصينية الثورة الر
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ياضــة كــرة القــدم جــزءًا راســخًا في الثقافــة والمجتمــع الصــيني لأكــثر مــن ألفــي ســنة، فقــد لطالمــا كــانت ر
حصــدت مجــدها قــديمًا في عهــد أسرة ســونغ – إحــدى السلالات الحاكمــة في التــاريخ الصــيني – مــن
يــاء والأبــاطرة في ذاك تــاريخ  إلى ، وكــانت تُلعــب بقواعــد مختلفــة كجــزء مــن حفلات الأثر

الوقت، وتم تسميتها بـ”تسوجيوي”، وتعني حرفيًا ركل الكرة.

كثر من % من أرباح قطاع الرياضة، وأي تجاهل لهذا تشكل كرة القدم أ
المجال يعني أن الدولة تنازلت عن ملايين الدولارات للدول الأخرى ولذلك

أصبحت هذه اللعبة شغفًا جديدًا بالنسبة للصين

كيد على أصول كرة القدم الصينية، فعندما هذه الحقيقة التاريخية دفعت بعض المؤرخين إلى التأ
استضافت إنجلترا البطولة الأوروبية قبل  عامًا، كان الفريق المحلي ينشد متحمسًا “كرة القدم
قادمة إلى الوطن، كرة القدم عائدة للوطن”، لكن هذه الأصوات المرتفعة لم تستطع أن تلغي ما قاله
مـدير المتحـف الـوطني لكـرة القـدم كيفن مـور، بـأن إنجلترا مسـقط رأس لعبـة كـرة القـدم كمـا عرفناهـا

بشكلها الحديث، لكن أصلها يعود إلى الصين.

كثر كثر الألعاب الرياضية شعبيةً في العالم، حيث تشكل أ وبعيدًا عن التاريخ والثقافة، فإن كرة القدم أ
مــن 40% مــن أربــاح قطــاع الرياضــة، وأي تجاهــل لهذه اللعبــة يعني أن الصين تنــازلت عــن ملايين
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الـدولارات للـدول الأخـرى ولذلـك أصـبحت كـرة القـدم شغفًـا جديـدًا للرئيـس الصـيني وسـبيلاً جديـدًا
للصين نحو الهيمنة العالمية، اقتصاديًا وسياسيًا، ولذلك لا تتوقف الصين عن افتتاح آلاف مدارس

. ألف مدرسة بحلول عام  كرة القدم التي من المفترض أن يصل عددها إلى

إذ يرى البروفيسور آرون سميث وجيمس سكينر من معهد الأعمال الرياضية في لندن أنه على مدى
ية الخارجية، لم تكن الـ سنة الماضية وبينما كانت الصين لا تزال تحاول الدخول إلى الأسواق التجار
يــاضي، ولكنهــا الحكومــة الصــينية تســعى بعــد لاســتغلال القيمــة الاقتصاديــة والسياســية للقطــاع الر

. شجعت على الاستثمار فيه لأول مرة في عام

يادة قيمة القطاع الرياضي من نحو  مليار دولار إلى تسعى الصين إلى ز
 مليار دولار بحلول عام 

ولم تبدأ الجهود الفعلية سوى عام ، عندما أصدر الرئيس الصيني بينغ، وهو من كبار مشجعي
كرة القدم، خريطة طريق من أجل دفع الصين لتصبح قوة عالمية في كرة القدم، بالجانب إلى مجلس
يـة الصين الشعبيـة للتعجيـل بتنميـة الدولـة الـذي أصـدر وثيقـة بعنـوان “آراء مجلـس الدولـة لجمهور
ــة ــع الاســتهلاك الريــاضي”، ومنذ ذاك الحين أصــبحت الرياضــة إستراتيجي صــناعة الرياضــة وتشجي

يادة النمو الاقتصادي والثقل السياسي الصيني في المجتمع الدولي. وطنية تهدف إلى ز

،(-) فقد أوصت خطة الصين الخمسية الثالثة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
بــــأن تشكــــل صــــناعة الرياضــــة % مــــن النــــاتج المحلــــي الإجمــــالي بحلــــول عــــام ، مــــع
يادة حجمها من نحو  مليار دولار إلى  مليار دولار بحلول عام ، ما يعني أن الطموح ز
الصيني يسعى لامتلاك % من إجمالي هذه الصناعة التي قدر حجمها بنحو تريليون دولار لعام

 في غضون  سنوات.

كــثر ولكــن بــالنظر إلى عــام  عنــدما كــان متوســط نصــيب الفــرد مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي أ
كـثر مـن  دولار أمريـكي قبـل عـامين بقليـل مـن  آلاف دولار أمريـكي بينمـا أصـبح هـذا الرقـم أ
بـالتزامن مـع نمـو الطبقـة المتوسـطة بمعـدل  إلى % سـنويًا، يعـني أن القـدرة الشرائيـة قـد ارتفعـت
وبالتالي قد تزيد معدلات الإنفاق تدريجيًا على المنتجات الرياضية بالتعاون مع إستراتيجيات التسويق

الفعالة.

وعلـــى الرغـــم مـــن بعـــض النكســـات، تقـــدمت صـــناعة الرياضـــة في العـــامين المـــاضيين بمعـــدل بلـــغ
كبر مورد في العالم لمعدات السلع الرياضية، وجدير بالإشارة أن الصين %سنويًا، ما جعل الصين أ
اكتســحت مجــال الرعايــة الرياضيــة أيضًــا وقــدرت أرباحهــا في هــذا المجــال بنحــو مليــاري دولار أمريــكي
ســنويًا إلى أن قفــز هــذا الرقــم قفــزة نوعيــة عــام   ووصــل إلى  مليــار دولار مــا أثبــت نجــاح

الصين في إدارة وتسويق الأنشطة والمنتجات الرياضية.

لماذا اشترت الصين مجموعة من أندية كرة القدم الأوروبية؟



ير، ضخ المستثمرون يةً من بناء الملاعب والنوادي، فبحسب التقار كثر عمقًا وجذر تتبع الصين سياسة أ
كــثر مــن . مليــار دولار في أنديــة أوروبيــة مــن عــام  حــتى عــام  واكتســبوا الصــينيون أ
عملاقين مثل ميلانو وإنتر ميلان بالإضافة إلى فرق صغيرة من بينها فريق نورثامبتون بدوري الدرجة

الثانية الإنجليزي وفريق سوشو بدوري الدرجة الثانية الفرنسي.

فضلاً عن إنفاقها لملايين إضافية على انتقال لاعبين دوليين إلى أنديتها المحلية ومن أهمهم أليكس
تيكسيرا وجاكسون مارتينيز وراميريس وذلك ضمن خطة الصين في الحصول على كأس العالم خلال
يـد أن تكـون الأفضـل، عليـك اللعـب مـع الأفضـل”، فمـن  سـنة، وتبعًـا للقـول المأثـور: “إذا كنـت تر
المتوقـع أن تساعـد هـذه الإستراتيجيـة في جـذب المعجـبين للقـدوم لرؤيـة اللاعـبين ومساعـدة اللاعـبين
الصــينيين علــى تحسين مهــاراتهم مــن خلال اللعــب مــع أولئــك الذيــن لــديهم خــبرة تنافســية في

البطولات الدولية.

ا المركز الـوتحتل حالي  علمًا أن الصين لم تتأهل لنهائيات كأس العالم سوى مرة واحدة عام
في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بين منتخبات العالم، إلا أن الرئيس الصيني أعلن عام
 أن لــديه  أمنيــات شخصــية وهــي تأهــل الصين لنهائيــات كــأس العالم واســتضافتها للحــدث

والفوز بالكأس.

تسعى الصين إلى تقليد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، فالأولى معروفة
بإنشائها مدارس لتدريب الأطفال والناشئين على لعب كرة القدم، والثانية

تأهلت لنهائيات كأس العالم  لأكثر من  مرات

ولذلك يعد الرئيس الصيني واحدًا من المحركات الرئيسية التي تدفع الصين إلى السعي خلف الظهور
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 قــوي في الساحــة الدوليــة في كــرة القــدم، إذ أشــار إلى ذلــك الأســتاذ في كليــة إدارة الأعمــال في
ٍ
بشكــل

جامعة كوفنتري سيمون تشادويك حين قال إن الصين تريد أن تكون مسيطرة وناجحة في كل شيء
تقوم به، والشيء الذي لا يجيدونه حاليا هو اللعبة العالمية، كرة القدم، ولذلك تركز جهودها عليها

حتى ترتقي إلى مركز تنال فيه احترامًا عالميًا كجزء من المجتمع الدولي لكرة القدم.

يضاف إلى ذلك، رغبة الصين الدائمة في تقليد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، فالأولى معروفة
بإنشائها مدارس لتدريب الأطفال والناشئين على لعب كرة القدم والتحسين من قدراتهم، والثانية
بسبب تأهل المنتخب الياباني لنهائيات كأس العالم منذ عام  لأكثر من  مرات على التوالي، ولا
شـك أن امتلاكهـا للأنديـة واللاعـبين الـدوليين سـوف يساعـدها علـى خطـى خطـوات واثقـة نحـو هـذا

الهدف.

بالإضافـة إلى غايـات الهيمنـة والسـيطرة، يـرى بعـض المراقـبين أن هـذه الخطـوات الملموسـة لـن تمنـح
الصين ثقلاً دوليًا فقط، بل ستهديها أيضًا صوتًا قويًا ومنفردًا داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما
يخص قرارات التنظيم المستقبلية، وهذا كله يصب في عائداتها الاقتصادية، إذ يتطلع المستثمرون في
هـــذه الأنديـــة وغيرهـــا مـــن الرياضـــات إلى جلـــب هـــذه الأحـــداث والمهرجانـــات الرياضيـــة إلى الصين

بالتدريج.
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